
                                           قسم علوم التسييرجامعة ورقلة                                                  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية      
  20052005 مارس  مارس 0909--0808المـــــؤتمر العلـمـــي الــــدولي حــــول الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات  المـــــؤتمر العلـمـــي الــــدولي حــــول الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات  

 

 423

  لمؤسسة الاقتصادية الأداء التنافسي لتحسينوير المعرفة تسي

  سملالي يحضيه. ا: من اعداد

   الجزائر-جامعة ورقلة

تعتبر الموارد البشرية والكفاءات الفردية رأس مال بشري وفكري ومخزون استراتيجي تشتمل على القدرات والمهـارات الـتي يجـب                    
 ومداخل تسيير حديثة كتسيير الكفاءات، وتسيير المعرفة، وتـسيير الجـودة، والـتي              تسييرها وفق منظور استراتيجي، من خلال نظم      

  .تستطيع المؤسسة بواسطتها تحقيق الاستغلال والتثمين الناجع لتلك الموارد والكفاءات بما يضمن لها امتلاك ميزة تنافسية

البشرية على الأهمية الاستراتيجية للمعرفـة بإعتبارهـا        تجمع أغلب الدراسات الحديثة ضمن حقل التسيير الاستراتيجي للموارد          كما    
لرأس المـال الفكـري     ثر الاستثمار    أ ت تحليل مرتكزا  الى   نهدف   من هذه المداخلة   ض و. مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية     

ثم  خاصة الصريحة والـضمنية الكامنـة        ةأنواع المعرف مع تحليل   لمؤسسة الاقتصادية،   الاداء التنافسي ل  على  كمورد استراتيجي   والمعرفي  
 وصعوبات تسييرها   تسيير المعرفة مستويات  والتكامل الاستراتيجي بينها وبين الكفاءات      ورد غير مادي    موكتحليل مفهوم تسيير المعرفة     

  . بالمؤسسة الاقتصادية

  1راس المال الفكري والمعرفي وتنافسية المؤسسة -1

أن تربط بين رأس المال الفكري وأداء المؤسسة التنافسي على نحو متباين مـن حيـث المقـاييس                    لقد حاولت الكثير من الدراسات      
 ـ    وجد أن الموارد الفكرية تعد أهم موارد المؤسسة وأن استثمار المقدرة العقلية والعمل على               )Stewart" ")2والنتائج، ففي دراسة ل

 المؤدي إلى التفوق التنافسي، ومن خلال )Intellectuel performance(تعزيزها وتسييرها بشكل فعال يحقق الأداء الفكري 
  .المعرفة الجماعيةوالنظم، وتحويل القيمة المهملة المتاحة في عقول العاملين بالمؤسسة، وولاء الزبائن، 

 وتغير أذواق الزبـائن،  أن البيئة التنافسية الجديدة سريعة التغير والمتسمة بعولمة الأسواق، وشدة المنافسة"  "Pfeffer  كما أوضح 
وتعدد حاجاتهم، مازالت تدفع بالمؤسسات إلى تحسين أدائها وبالتالي تحسين إنتاجياتها وجودة منتجها عن طريق الابتكار، والتطـوير                   
للوظائف، والعمليات من خلال توظيف رأس مالها الفكري، وهو ما يؤكد على دوره المحـوري في تعزيـز أداء المؤسـسة وميزتهـا                       

 جعلها تتجاوز دورها التقليدي لتصبح شـريكا اسـتراتيجيا في   ا، إذ ينظر إلى الموجودات الفكرية كمصدر لخلق القيمة، مم   )3(افسيةالتن
  .أغلب المؤسسات

أن القيمة الحقيقة للمؤسسة تكمن في رأسمالها الفكري وقدرة توظيفها للمعرفة الكامنة فيـه، وتحويلـها إلى                 " "Gwan  كما بين   
 إلى أن التسيير الفعال لرأس المال الفكري وليس         "Youndt"بينما أشار   .قق الأداء العالي، وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية      تطبيقات تح 

، وبالتالي يتطلب الأمر من المؤسسات الراغبة في التفوق التنافسي أن تحسن            )4(لرأس المال المادي يعد محددا أساسيا لأداء ونجاعة المؤسسة        
قدرة جذب الكفاءات ذات القدرات والمهارات التي تفوق ما لدى المنافسين، وبالتالي فإن المطلـوب     وموجوداتها الفكرية،   الاستثمارفي  

من العاملين الانتقال من العمل التقليدي ذي المسؤوليات محددة التنفيذ إلى العمل المعرفي حيث تتوسع مسؤولياتهم لمجموعة أوسع مـن                    
  .النشاطات
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 لميزة رأس المال الفكري التنافـسي مـن خـلال التـسيير     ا في تحليليهم" Richard "  و" Beatty "ل من   في حين أشار ك
الاستراتيجي للأداء،  إلى أن إنتاجية الموجودات الفكرية تشكل محور عمل المؤسسة وأساس نجاحها، وبالتالي أصبح من الـضروري أن                    

 أساسي في تحسين الأداء، إن حسن استثمار رأس المـال الفكـري يـنعكس               تدرك تلك المؤسسات أهمية الموجودات الفكرية كعامل      
  .بالضرورة على تحقيق مستويات الأداء العالي والمربح بدليل نمو المبيعات، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين الربحية

 أسرع، وبالتالي الوصـول إلى مـستوى          إن تفعيل رأس المال الفكري والارتقاء به يؤدي إلى زيادة قابلية العاملين على التعلم بشكل              
 أن الاستثمار في رأس المال الفكري يرفع من مستوى نجاعة المؤسسة بسبب استبعاده للعاملين غير                "Brown"فحسب. الأداء العالي 

  .)5(الجيدين، وقدرة استقطابه للعاملين الأذكياء الذين تقع عليهم مسؤولية الابتكار والتجديد للخدمات المقدمة للزبائن

تتمثل الموجودات الفكرية الأساسية لدى أي مؤسسة في المعرفة والذكاء اللذين يؤثران علـى الأداء الكلـي                 " "Miller  وحسب  
، إذ أصبح الذكاء المادة الخام الرئيسية لما يـتم إنتاجـه            )6(للمؤسسة، وأن نجاح المؤسسة يعتمد على مدى استثمارها للقدرات العقلية         

 الجديدة ووضعها حيز التطبيق، الأمر الذي يمكن مـن          ةمة الحقيقية للمؤسسة تتوقف على قدرة التعلم ونقل المعرف        وبيعه، حيث أن القي   
تعزيز رأس المال الفكري، وبالتالي ضمان الأداء المتفوق، كما تؤثر القدرات العقلية المتاحة على الأداء المالي للمؤسسات، ففي دراسة له                    

ابية بين استثمار القدرات العقلية والأداء المالي، لأن المؤسسات التي تمتلك رأس مال فكري يتـسم  وجود علاقة إيج" Brown "أكد
بالتالي يمكن أن يكون رأس المال الفكري مقترنا بالأداء الاقتصادي العالي           وأداؤها بمعدل عال على الاستثمار مع ارتفاع ربحية أسهمها،          

  .عندما يكون مصدرا للميزة التنافسية

 أجل تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري، فإنه لا بد من تسيير الأصول الفكرية بفعالية، ولابد من إدراك اخـتلاف                        من
 الاستثمار في الأخرى عديمة الجدوى والفائدة على الإطلاق،         فقيمة هذه الأصول، إذ تدعو الحاجة إلى تنمية واستثمار بعضها، وتوقي          

لفعال لرأس المال الفكري يمثل الوجه الجديد لاقتصاد المعرفة، لدوره الكبير في خلق قيمة المؤسسة والتي يمكـن أن                   مما يعني أن التسيير ا    
  :تأخذ عدة أشكال منها

 تخفيض التكلفة، وتحسين الإنتاجية، واكتساب موقع تنافسي ممتاز، كأن تهدف المؤسسة للاستحواذ على حصة سـوقية عاليـة، أو                    -
  لتكنولوجي، أو تحقيق علامة تجارية؛قيادة الابتكار ا

  . تراكم الأرباح كنتيجة لتسويق المنتجات والخدمات، وزيادة ولاء العميل الداخلي والخارجي -

   كمورد استراتيجي المعرفة -2

 tsoukas" يـبين كـل مـن     إذ   ، مصدرا تنظيميا أساسيا يرتكز علـى الكفـاءات الفرديـة           تعد  المعرفة بمفهومها الواسع     إن
ladimirou,    " ،قـدرة تطبيقهـا  و ،المعرفةعلى وز بشكل دائم تح وأن الكفاءات الفردية هي التيأن المعرفة ذات صفة شخصية ،

 ومعالجة المعلومات موارد تساهم في خلق القيمة لا يعد أمـرا جديـدا، بـل إن    ، اعتبار المعرفة والقدرة على التعلم  كما أن  .وترجمتها
تلك الموارد الاستراتيجية بما يؤدي إلى خلق ميزة تنافسية مستدامة، أصبح أحد أهـم مجـالات التحليـل                   وتطوير   ، واستخدام ،صيانة

  .التنافسيالاستراتيجي 
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 فإنـه   ،همية الاستراتيجية للمعرفة على اعتبارها مصدرا للميزة التنافسية ومؤشرا لخلق القيمة والتغيير في المؤسـسة              وبالتأكيد على الأ  
أي المرتكـزة علـى     ( م أصولها وكفاءتها الأكثر إستراتيجية      يسائل التي يمكن للمؤسسات من خلالها تبني وتنظ       و وال يتعين تحليل الإطار  

  . الجديد التسييريهذ الحقلآفاق ساليب تسيير المعرفة والصعوبات التي تواجه تنفيذها وأالأمر يتعلق بالاحاطة ب، إذ أن )المعرفة

 أن  علمـا  بـسهولة،    ا وتخزينـه  ا،اسـتعماله و ها،تـسيير إمكانية  إلى التأكيد على    استراتيجي  مورد  كعرفة  الم مفهوم    تحديد يؤدي  
غيرأن المعالجة المادية للمعرفة قد حصرتها      ،  زالت تقدم حلولا متجددة لإشكالية تخزين ونشر المعطيات       ماتكنولوجيات الإعلام والاتصال    

 ـ  "Ruggles" وضمن هذا الإطار يـرى      ،  المجمعةو )formatées( المهيكلة، و في دائرة المعلومات المضغوطة     علـى    يجـب  ه أن
  .)7(تالمعطياوقاعدة معالجة  على اتخاذ القرارات كإنشاء الأنترانيت، المساعدة الأدوات والتقنيات مختلفبشكل توظيف المؤسسات 

انية توظيفها لتحقيق أداء جيد ومتميز وهذا ما         بل قدرة وإمك   ،إن المؤسسات الهادفة إلى تحقيق ميزة تنافسية لا تهمها المعرفة بحد ذاتها             
الموضـوعي  من أن تباين مستويات النجاعة بـين المؤسـساتيمكن تفـسيره بالطـابع              " Suttion"و  "Pfeffer" أكده كل من    

(objective) حركة و أ إضافة إلى قدرة تحويل المعرفة إلى فعل،للمعرفة (action))8(اتيجية المرتطبة أساسا بالكفاءات الاستر.   

 بالنظر إلى   ،إن المعرفة لم تعد فقط أداة في عملية بناء وتنمية القدرات الأساسية في المؤسسات، بل أصبحت عنصرا من عناصر المنافسة                     
 ،)س المـال الفكـري    أر(لاك المزيد من الأصول غير الملموسـة      ـ المعرفة بدأت في التحول نحو امت      ىأن المؤسسات الأكثر اعتمادا عل    

التقليل من المباني والتجهيزات     المعرفة تزايد الاتجاه نحو     ففي تلك المؤسسات المتعلمة ذات     ، من أعباء امتلاك الأصول الملموسة     والتخلص
 ومعرفـة تختـزن في      ،علوماتالم و ، ومستلزمات التخزين مقابل التحول إلى تلك الأصول المجسدة في الأرقام          ، ومعدات النقل  ،المكتبية

  .الإنترنيت الحاسبات وفي شبكة

هم الموارد الداخلية غـير الملموسـة       أ ن بإعتبارها م  يصبحت تحتله المعرفة ضمن الحقل التسيير     ألى الدور الاستراتيجي الذي     إظر  لنبا  
بهـدف    . وارتباطها بالمورد البشري أو بالمؤسسة     ومدي ها، نحاول التعرف على أنواع    المساهمة في حصول المؤسسة على الميزة التنافسية      

دور وأثر تسيير المعرفة كمدخل لتثمين دور الموارد  والكفاءات البشرية في تحقيق المؤسسة                الاطار المفاهيمي للمعرفة وتحليل    اولة فهم مح
  .الاقتصادية لميزة تنافسية مستدامة يتطلب تناول أنواع المعرفة، سواء من حيث شكلها أو صفتها، أو بالنسبة للفرد أو المؤسسة

  :الضمنية والمعرفة يحةصراللمعرفة ا -

 les moyens)(والتي تكون مخزنة في وسائل مادية،  (le savoir d’entreprise) المؤسسة ة الصريحة معرفةعرفبالمقصد   ي
tangibles  كمـا تعـرف بالمعرفـة      ). الخ ..المـستندات  و النمـاذج،  و ات،طالمخط و الإجراءات،، و المعطيات و رشيف، مثل الأ

أو يرغـب في    تاح الوصول إليها لكل من يعلم عنها        الم والمعروف مستودعها و   الأفراد،نها الشائعة والرائدة بين      لأ (explicite)المعلنة
  .الحصول عليها

هي البيانات الرسمية والنظامية والصلبة التي تقرأ كميا، والطرق المرمـزة            ) I.Nonaka"( نوناكا"  إن المعرفة الصريحة كما يصفها      
كما تعد المعرفـة    .  أصبحت هذه المعرفة ضمن تقاليد التسيير المرتكزة على تصور المؤسسة كآلة لمعالجة المعلومات             والمبادئ العامة، فقد  

الصريحة مخزونة في الكتب والوثائق المختلفة في وسائط متعددة الأشكال، توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات، ويتم التعامـل فيهـا        
ائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين، ويمكن توثيقها في أشكال مختلفة، وتعتبر صريحة لأنـه              بالتبادل والاستخدام بمختلف الوس   

  . آخريمكن نقلها إذ يتم تسجيل الأفكار والمفاهيم الأساسية، ثم تنقل في شرائح مترابطة من شخص إلى
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  والجماعية التي نجدها في القدرات أو الكفـاءات  الفرديةأو المهارات)  faire) le savoir في المهارةالمعرفة الضمنية تتمثل  بينما 
(les compétences)  ،ومن بشكل من الأشكال يعبروا عنها  لأنها مخزنة في عقول أصحابها مالميضا بالمعرفة الكامنةأ وتعرف ،

إلى العلن أبدا، وفي أحيـان      ر لها الظهور     معهم ولا يقدّ   تندثروقد  الأفرادتظل حبيسة عقول    إذ  ثم فهي غير معلومة ولا متاحة للآخرين        
  .يح بها وإظهارهارأخرى تتهيأ لأصحاب تلك المعرفة المخزنة الفرص والحوافز التي تدفعهم لتص

  :)9( المعرفة الضمنية لاعتبارات هي أهمية علىGrundstein ""  دك  ولقد أ

  بين الأفراد؛واقتسام المعرفة الضمنية يتم من خلال التفاعل المتميز الذي قد يحصل تبادل أن   -
  .أن تحويل المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة يساهم في توسع حقل المعرفة -

  تعد المعرفة الضمنية معرفة خاصة بالمهارات إذ يكتسبها الأفراد ذوي الخبرة، بحيث تنتقل بشكل كلي عبر الممارسة بطريقـة مختلفـة                     
لذلك يتطلب تسيير   . ب، فالمعرفة الضمنية غير المجسدة تنشأ كنتيجة للتعلم التنظيمي        الخطأ والتلقين والتدري  و نهج المحاولة تقوم عادة على    
وبشكل عام فإن المعرفة تنشأ وتتطور من خلال تسيير الموارد البشرية والـتعلم             .  عن تسيير المعرفة الصريحة    اً مختلف نهجاًالمعرفة الضمنية   

  .التنظيمي المرتبط بالاستراتيجية

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لدعم تسيير المعرفة الصريحة في المؤسسات الاقتصادية، رغم أن             معظم  تصمم    في الوقت الحاضر    
 من أشكال المعرفة في المؤسسة، التي يمكن دعمها وتسييرها من طرف أنظمة دعـم                ومتعاظماً  قيماً المعرفة الضمنية أصبحت تمثل شكلاً    
وفي ظل البيئة التنافسية الجديدة  تحتاج المؤسسة بالضرورة إلى الاعتماد على العمـال              .  على المعرفة  اتخاذ القرارات، والأنظمة المرتكزة   

  .ذوي المعرفة، بهدف إنشاء شبكات معرفية ذات كفاءة لتعزيز نقل المعرفة وانجاح عملية التغيير التكنولوجي في المؤسسة

فراد أو في روتينيات وإجراءات تنظيمية تبقى كموارد تنظيميـة مرتبطـة            للأة   والجماعي   إن المعرفة كونها مسجلة في الذاكرة الفردية      
 ،بشكل كبير مع مسار المؤسسة، وبالتالي يتطلب الأمر من العملية التسييرية أن تؤطر الإنتاج المستمر لتلك المعرفة بهدف تنمية التجديد                   

نموذجا مولـدا لخلـق المعرفـة      "Takondau"و  "Nonaka" وعلى هذا الأساس كون كل من. والتطوير التنظيمي،والابتكار
  :المعرفة الذاتية والمعرفة الخارجية -.)10( وكذلك العكس، ظاهرةة الضمنية إلى معرفةفر والذي يرتكز على تحويل المع،التنظيمية

 التـدفق   تتجسد في و المحيطة، يئةتوجد في الب  إذ   ،التي يستمدها الفرد أو المؤسسة من مصادر خارجية عنه        المعرفة  هي    المعرفة الخارجية   
خـلال عمليـات التفاعـل        من ويمكن الحصول عليها   ،سير الوصول إليها  يالمعرفي الذي ساهمت تقنيات الاتصالات والمعلومات في ت       

 لخارجية يكونها كما أن المعرفة ا   .الاجتماعية مناسبات الحياة في  و  أ ، احتياجهم في مواقع العمل    بين الأفراد، سواءا أثناء تلبية    الاجتماعي  
المـورد   وتتمثل كذلك فيما يكونـه       ،وخبراته المختلفة ،  وطاقته الذهنية  أو المؤسسة بجهده الخاص اعتمادا على قدراته الفكرية       /الفرد  

  .البيئة ظروف في ظل وغير ذلك من منتجات عقله ،واختيارات، قراراتو ،اتجاهاتوأهداف ، ، ورغبات، و من دوافعالبشري

  :تنظيميةالمعرفة ال  -

 وحركتهم الذاتية في مباشرتهم للأعمال المكلفـين        أفرادها،شكال المعرفة التي تتعامل بها المؤسسات والتي تنتج من تفاعل           أكل   هي  و
 تتشكل هذه المعرفة مـن مجمـل        حيث ستخدمه لها، والمنتجة للمعرفة   هنا هي الم  فالمؤسسة   . وفي تعاملهم مع البيئة المحيطة بالمؤسسة      ،بها
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والسياسات والاستراتجيات التي تكون القاعدة الفكريـة الـتي           والدراسات والقرارات  ت والمعلوما ، والتوجهات ، والخبرات ،تجاربال
  . أنشطة الموارد البشرية في المؤسسةتوجه وتنظم

  تصنيفات المعرفة في ضوء عدد من الدراسات المتخصصة): 07(جدول رقم 

  الوصف  نوع المعرفة  اسم المؤلف
  . المستوى الأدنى المطلوب في الصناعة -  المعرفة الجوهرية -1  

  . البقاء تنافسيا من خلال التميّزمن لمؤسسة المستوى الذي يمكّن ا-   المعرفة المتقدمة-2  ميشيل زاك
M.H.Zack  3-الصناعة من قيادة المؤسسة المستوى الذي يمكّن -   المعرفة الابتكارية .  

  . معرفة رسمية، قياسية، مرمّزة، نظامية، صلبة، قابلة للنقل والتعليم-  يحة المعرفة الصر-1  نوناكا .إ
I.Nonaka 2-معرفة غير رسمية، ذاتية، حدسية، غير قابلة للنقل والتعليم-   المعرفة الضمنية .  

  موثّقة، رسمية، منظّمة، قابلة للنقل -   المعرفة الصريحة-1  
  .ية، غير موثّقة، يمكن الوصول إليها بالاستعلام و المناقشة غير رسم-   المعرفة الضمنية-2  توم باكمان

T.Backman  3-حدسية، داخلية، قابلة للوصول  من خلال الاستبطان المعرفي-   المعرفة الكامنة .  
  . اكتشافها بالتبصر، النشاط، التجريب، البحث، المناقشة- عروفةالم المعرفة غير -4  

  .للتخزينالتقاسم، قابلة ، قابلة للوصف، القياس والتوثيق، النقل -  ة المعرفة المرمز-1  مورتن هانسن
M.Hanson 2-قابلة للتعلم  التخزين ضمنية،حدسية،غير قابلة  القياس و -   المعرفة المشخصة ،  

 . قياسية في الإجراءات و القواعد، فائقة القمة، و روتينية و سطحية-   المعرفة المركزية-1  سارفاري ميكوس
M.Sarvary  2-اعلهموتفسياق عملهم ، تجاوبهم ، غير قياسية، تتركز في الأفراد-  ة المعرفة اللامركزي.  
  .تصريحية، إجرائية، قياسية، سجلات -   المعرفة االقواعد-1  شون وي كو

C.Wei.Choo  2-مفاهيمية، حدسية تجريبية، مجسدة في النشاط-   المعرفة الضمنية .  
 .الخ... سياقية، مرتبطة بالرؤى، الأحاديث، القصص و الإشعارات -   المعرفة الثقافية-3  

  . 07 ص ذكره،نجم عبود نجم، مرجع سبق: المصدر 

  : )11(  وتصنف المعرفة حسب طبيعتها إلى مكونات أساسية أهمها

عمليات البحوث و ال فة إلى نتائج  القدرات الذهنية والمهارات النوعية لدى الكفاءات البشرية، بالاضا         المتمثل في  :الفكريرأس المال    -1
 تتمكن من الإستفادة منه في السابق قد        لم و  المؤسسة  فالرأسمال الفكري الذي تمتلكه    ، وحقوق النشر  ،براءات الاختراع ك ،التطويرية

  .  في المستقبلحاليا أويكون مصدراً للإلهام والابتكار 

المؤسسة التي تم تحصيلها طوال فتـرة        العاملين في    أو/ة العامل و   خبر ها، في  يتمثل هذا النوع من المعرفة التي يصعب تحصيل        :الخبرة   -2
 يمكن توظيفها في تحسين المركز التنافسي، إذا ما          ضخمة من المعرفة   االتي لا تعاني من تسرب العمالة تمتلك أحجام        فالمؤسسة   .العمل
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رأس مالها الفكري، وحجما مـن المعرفـة        ءاً من    جز   المؤسسة  تفقدفقد  كس ذلك   عوعلى  . تمكنت من الوصول اليها وتحصيلها    
  .الاستراتيجية حالة تسرب أحد العاملين

عناصر كيفية أوكمية موضوعية تعتمد كقاعدة أساسية للوصول للاستنتاجات العمليـة والاسـتدلالات             أو  هي مادة    :لبياناتا -3
ت لبيانات تسعى لوضـع كـل المعلومـا       ا مخازن   ذلك أن  ، وتقارير الاستغلال المختلفة،   بياناتالهي تتوافر في قواعد     ف ،الفكرية

(l’information) تحت تصرف المسييرين المؤسسة المتوافرة في.  

وإجمالا تضم هذه المعرفة مختلف البيانات والمعلومات التي         .الخ...والموارد المادية، والبشرية، والمالية   المنتجات،  ب الخاصةعلومات  كالم   
بالمؤسسة، اعتمادا على مختلف أنظمة المعلومات الوظيفية، ونظام المعلومات الانتاجي، ونظام المعلومـات             يتيحها نظام المعلومات    

   .الخ..التسويقي، ونظام معلومات الموارد البشرية

 ـ ينار الطريقة التي يتم بها تجنيد المتعامل      ين نظام تسيير المعرفة يتشكل من اخت      أ" Dietrich" و   "Cazal"يرى      و ة أثنـاء    بالمعرف
 يساهم في إعادة    هدفع بالمؤسسة إلى تغيير قواعد وآليات العمل التنظيمي باعتبار        ي الذي سوف    ، من خلال فرص التعلم التنظيمي     ،العمل

 تختبر المعرفة في حد ذاتها مقارنة بشروط العمـل التنظيمـي مـن خـلال      لأنهاالإشكالية ليست جديدة     إن هذه    .دوار المعرفة أتوزيع  
  .ها و أساليب تسيير،قيمهاو ،قواعدها

الإجـراءات،  وثقافـة المؤسـسة،     والطـرق المعرفيـة،      و  والروتينيات التنظيمية،  ، المؤسسة تتجسد في العادات    فيالمعرفة  وبالتالي إن    
نها، ما بي يومتفاعل ف    أن متغيرات المعرفة في المؤسسة توجد في شكل متزاوج          "Blacker"وعلى هذا الأساس يذكر     ،  الخ...المعاييرو

  .)12 ( تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ملموسة يخضع لنظرة جزئية ضمن مسار خلق المعرفةلذا فإن

 ـ "  ladimirou" و"Tsoukas"يبين كل من   كما   مـشتركة  ةأن المعرفة ذات صفة شخصية ومتجذرة في تعاريف اجتماعي
 من أهم التحديات التي تواجه تـسيير        رغم أنه . )13(قدرة تطبيقها و المعرفةعلى  ، فالمتعامل الكفء يحوز بشكل دائم        الكفاءات لمجموعة

استعمال أدوات العمل المتاحة واحتـرام مقـاييس النوعيـة          بالمتعامل مطالب من جهة     و التي تجعل     وصعوبة تكاملها،    ها،المعرفة تعدد 
  .)14(عيوالجما تحسين الأداء الفرديل في ظل وجود عقبات تحول دون استخدام معارفهم ةالمقترح

  مفهوم تسيير المعرفة -4

 من القرن العـشرين، إلا       الثمانينات  عقد بدأت تظهر في نهاية    المؤسسةب تسيير المعرفة    في موضوع الدراسات المتخصصة     رغم أن أولى    
من هـذا    إصدار العديد من البحوث النظرية حول جوانب عديدة       جراء   في المساهمات    تنوعا عرفت   التسعينات من نفس القرن   فترة  أن  

 Knowledge)عمـال المعرفـة   ظهـور   كنتيجـة ل  آليات تسيير الموارد البـشرية  تمستم دراسة التغيرات التي بحيث . الموضوع
Worker)،         من القرن العـشرين،     1996 ة سن بالإضافة إلأى ظهور في    .تطويره وآليات    كما تمت محاولة قياس رأس المال المعرفي 

هـذه الأخـيرة    ، Theory)   (Knowledge-Basedتسيير  المعرفـة   قواعد لنظرية ضعالتي إستهدفت وبعض الإسهامات 
وانـب المعرفـة في     ج وتقديم قراءة منسجمة لمختلف      ، مرتبطة أساسا بتسيير الموارد المعرفية      وفق رؤية   دينامكية المؤسسة  بتفسير سمحت

  .)15 (المؤسسات
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للمعرفة مـن   وجهة نظره   بحسب   من باحث لأخر  يبين اختلاف تعريفه     عرفة تسيير الم  وضوع المتعلقة بم  لدراساتا  بعض ستعراض  إن إ 
 المعرفة بأنه عملية نظامية موجهة      تسييرعرف   وي .المعلومات  على الكفاءات وتحصيل   و أ ،حيث اشتمالها على معارف ظاهرية أو ضمنية      

 المؤسسة الأمر الذي يفـرض ضـرورة وضـع مـسار            لداخبحيث تفيد بقية العاملين من       الكفاءات الفردية، لكها  تم التي   ةلتبين المعرف 
  أداءشير بهـذا المعـنى إلى معرفـة         ي وفهالمؤسسة،  تحقيق رافعتها في    وتعمل على   رصد المعرفة   ت التيالعملية المنهجية   لتسييرها، كما أنه    

  . وللميزة التنافسية للربحا رئيسيااخها لتكون مصدرتنستقليدها أو إس تعجز المؤسسات المنافسة على  فاعلية وكفاءةالأعمال ب

المؤسسات المتنافسة في بيئة الاقتصاد العالمي المـبني   أن المعرفة هي المورد الأكثر أهمية في          مبداء قوم على ي المعرفة     وبالنظر إلى أن تسيير    
المعرفة وخلق  ى إلى إغنائه بإنشاء     سعي بل    من رصيدها المعرفي   ى المؤسسة كتفي بما لد  يلا  )  المعرفة  تسيير أي( فإنه   على المعرفة والجودة،  

 عبر عنه  وهذا هو ما     ،لمعرفة وإنشائها ل العملية المنهجية المنظمة للإستخدام الخلاق       "بأنه المعرفة   يعرف تسيير وفق هذا السياق    ،  الجديدة
 هـو  و،)16(1998عام   ) SECI Model (حلقة تحويل المعرفة ونموذج 1991بحلزونية المعرفة عام ) I.Nonaka ("نوناكا"

 إنشاء  يتمثل في  المعرفة   تسييرلتأكيد على أن هدف      ل  وإنما ،إستخدام المعرفة بفاعلية  ب  ما يتعلق   عليه ليس في   التركيزيمكن  الذي  التعريف  
دام يعمل علـى إسـتخ    كونه   ،المعرفةفهذا التعريف يعبر عن المستوى الأدنى لتسيير          بإعتبارها مصدرا للميزة التنافسية،    المعرفة الجديدة 
  وبالتالي يعد تـسيير    .وتحقيق رافعته المتمثلة في تعدد حالات أو مجالات إستخدام المعرفة المتاحة          ) قاعدة المعرفة الصريحة  (الرصيد المعرفي   
 ، إيجاد توليفات معرفية أفضل مما هي عليه       بهدف لإضافة أو إنشاء القيمة من خلال المزج أو التركيب بين عناصر المعرفة              المعرفة مدخلا 

  .المستمرة التحسين يعملإلى قرب الأ هذا المدخل ، وبالتالي يعدنفردةالمعارف الم أو ،علوماتالم أو ،بياناتالك

 ،مصادر داخـل المؤسـسة أو خارجهـا         التجميع المنظم للمعلومات من    يتمثل في  ةالمعرف  تسيير  فإن (Scott)" سكوت "حسب  و
قياسا بأدائها السابق أو     المؤسسةدآء  أوتحسين  ،  ت تستخدم في توجيه وإثراء العمليات      ودلالا ، واستنتاج مؤشرات  ، وتفسيرها ،وتحليلها

روفة والمـصادق عليهـا،   ع المعرفة بأنها المعلومة الم)18((Jean Fronçois Bully )" بيلي" وقد عرف أيضا ،)17(بادأء المنافسين
تهدف إلى  التي   مجموعة الأساليب التنظيمية والتكنولوجية      "-رفة أي تسيير المع   -، وبالتالي فهو  بحيث تتخللها أحداث وافتراضات جديدة    

  .)19("في المؤسسة  واستعمال المعرفة،نشرو ،تخزينو ،تنظيمو ،جميعو ،خلق

التنـسيق، ومراقبـة الأنـشطة      والتنظـيم،   و تتضمن التوجيه،    تسييرية عبارة عن وظيفة     ةتسيير المعرف  ن  وفق هذا السياق يتبين لنا أ     
تساعد المؤسسة، وعليه فهو يحتاج إلى وجود تكنولوجيا        ة ضمن حقل     وتكوين المعرف  ،خلقو ،استعمالو ،لموجهة لتوزيع والإجراءات ا 

س مـال  أ معرفة مجسدة في شـكل ر       وسهولة الوصول إليها عند الحاجة،      وتحويل المعارف في المؤسسة    ،لاستعماو  ،  وتخزين ، نشر على
ت والخـبرا   وبالتالي على المؤسسة تثمين معارفها المتمثلة في المعلومـات         ،براء في مجال ما    أو الخ  الأفرادفكري وتجربة محصلة من طرف      

والتحفيز  للتكوين، و وسيلة للتغيير والتجديد   لأن المعرفة أصبحت  ،   الإبداع والابتكار  بغية تنمية  الكامنة لدى كفاءاتها ومواردها البشرية    
 مستدامة،  قق ميزة تنافسية  يح بمابادرة والتعاون بين أفراد المؤسسة بهدف تنمية كفاءاتهم          من أجل تنمية روح الم     ،الدائم والمتميز والمستمر  

  :      تسيير المعرفةأن نه يمكننا استخلاص إبتحليلنا لهذا التعريف فو

  ؛منه إلى الكفاءاتو الضمنية، ةبل يتعدى أيضا إلى المعرف،  الظاهرةة فقط بالمعرفصلا يخت -

 ؛معينةلمؤسسة  ةستراتيجيلاهداف اللأتجيب يعتبر نظاما هادفا يس -

 ؛ قيمة معينةوس مال فكري ذأ يرتكز على معطيات مجسدة في شكل رايعد نظاما تسييري -
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  .المؤسسةالإبداع والتجديد داخل المؤثرة على ماعية الج ةعرفالمولد هذا النظام ي -

 ذو  فكـري  رأس مالتمثلالمعرفة ف ،واقع المؤسسة ئ في فرض نفسه بشكل مفاجة تسيير المعرف   أن)J.L. Ermime")20"   يرى 
 الشديدة، حيـث   في مناخ يتميز بالمنافسة       وبقاء المؤسسة  ستقرارلاعامل  و،  الميزة التنافسية  لتحسين   ا استراتيجي اقيمة اقتصادية، ومصدر  

الـذي   التسيير الاستراتيجي ى أساسه    برنامج طويل المد   ،كما أنه  الجديدة تإيصال المعلومات باستعمال التكنولوجيا   ، و  ونشر ،قليتم ن 
  .لمؤسسةالمتاحة بالمعرفة ا تقييم يعمل على

 بالمعرفـة أثنـاء     ينن نظام تسيير المعرفة يتشكل من اختبار الطريقة التي يتم بها تجنيد المتعامل            أ"   Dietrich"و  " Cazal " ويرى  
 يساهم في إعـادة     هع بالمؤسسة إلى تغيير قواعد وآليات العمل التنظيمي باعتبار        تدفالعمل من خلال فرص التعلم التنظيمي الذي سوف         

تختبر المعرفة في حد ذاتها مقارنة بشروط العمل التنظيمي مـن           ، بحيث   ن هذه الإشكالية ليست جديدة      إوبالتالي فا .دوار المعرفة أتوزيع  
ثقافـة  والطرق المعرفية،    و  والروتينيات التنظيمية،  ،تجسد في العادات   المؤسسة ت  في، فالمعرفة   ها وأساليب تسيير  ، وقيمها ،خلال قواعدها 

  . التنظيميةالإجراءاتومختلف المؤسسة، 

 ـ  ، و الإبداع والتجديد من أجل البقاء    ب ذات الصلة   الاستراتيجية  تحديد الأهداف  إلىالمسيرين    كما يشجع تسيير المعرفة      ن الانتقـال م
 أن تـسيير  "J.L. Ermime"بحيث يـرى  .معرفة للتثمين  وإلى المعرفة الجماعية من خلال تبادلالذكاء الفردية المبنية علىالمعرفة 

  ):21(بهدف في المؤسسة ةة أو تثمين المعرفلرسمالمعرفة يسمح بعملية 

  ؛) ونشرهايهاالدخول إل(عادة استعمالها وإ ،)تشغيلها، ونمذجتهاو، تحصيلها(ة الحفاظ على المعرف -

  . شبكة العمل وإقتسام الخبرةمع علالتفاب المستوى الجماعي  فيودمجهاة فة الفرديتكوين الفعال للمعرال

  

  

   المعرفة و أهمية تسيير الموارد غير المادية -5

    )Intangibles (غـير المـادي    كونـه تـسيير    المعرفـة    تـسيير  و  )Tangibles(  بين التـسيير المـادي     الاختلافإن    
يعود وبالدرجة الأولى   بل  عد الإحصائي،   لل تتعامل مع أشياء مادية ملموسة وقابلة للتحديد و        د المادية تسيير الموار  فقط إلى أن     رجع  لا ي 

  : إلى الجوانب الأساسية التالية 

 فإذا كان المنتج    ،)المؤسسةأو  المجموعة  الفرد أو   (كمعلومة عادة ما تكون أقل مما يستطيع أن يقدمه صاحب المعرفة            المقدمة  ن المعرفة    أ -
يقدم هو المعلومات أو المعرفـة      لمؤسسة، فما   ا لدى ا  مم هو أقل بكثير     ةفإن ما يقدم من معرف    ،   للبيع المؤسسةي يباع هو كل ما لدى       الذ

  .)22(الصريحة في حين ما يتبقى هو المعرفة الضمنية والكامنة

 تتحصل   أن  المؤسسات تستطيع، إذ   لإستخدامفهي لا تستهلك عند ا    ة،  لا تشبه الأصول المادي    ن المعرفة بوصفها من الأصول الفكرية      أ -
 في مقابل قانون    ، وفق قانون تزايد العوائد الذي يطبق على الأصول الرقمية والمعرفية          العملياتد من   يعدال القيمة من إستخدامها في      على
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  سـهولة  هومة تحصيل تلك القيمة       على استدا  المعرفة    تسيير  يحد من قدرة   ، إلا أن الأمر الذي    في الأصول المادية  السائد  تناقص العوائد   
 هاستنساخاها مكلفا جدا، فإن     ئفإذا كان الحصول على المعرفة أو إنشا       . لأول مرة  المؤسسة وتقليد المعرفة التي تقدمها      ،ستنساخ، وا نقل

تـه  القائمة على تفكيك المنـتج وتعلـم آليا  _ ) Inverse Engineering(  وإذا كانت الهندسة المعاكسة ل،وسه غير مكلف
وكفاءة الإنتاج من أجل التقليـد   )Know  How( تقليده تصطدم بمشكلة ضرورة توفر التكنولوجيا والدراية الفنيةبغيةوخصائصه 

  .  لا تتطلب ذلك كلهاستنساخ المعرفة وتقليدها فإن ،الناجح

  ،  المؤسـسة بقـى داخـل  ملموسـة ت  ثابتـة و   عـادة مـا يتحـول إلى أصـول ماديـة             لموارد الماديـة   ا  تسيير ستثمار في أن الا  -
  .  أو معرفي فكريرأس مالمجسدة في   معنوية المعرفة يتحول في العادة إلى أصولتسييرستثمار في  الابينما

 فإذا كانت المعرفة الصريحة هي ما يتم تحويله إلى قاعدة المعرفـة              مما يصعّب من امكانية فصلهم عنها،      عادة ما ترتبط المعرفة بالأفراد     - 
عقول الأفراد، والـتي  مخزنة في وقيم  وسلوكيات  فإن المتبقي من المعرفة الضمنية والكامنة هي ما يبقى في علاقات     المؤسسة، القياسية في 

 واسـتقطابهم مـن طـرف المنافـسين حـسب          منها    بينما يعني خروجهم      ما دام الأفراد يعملون فيها ،      المؤسسةتظل تعمل لصالح    
واجـه مـشكلة تحديـد جـوهره        ي المعرفة   تسييروهذا ما يجعل    المؤسسة،   فقدان ذاكرة    ظاهرةاستفحال   "بروساك" و "دوفنبورت"

ممـا  (  الأصول الفكرية والمعرفية     و، أ التسييرية اتالعلوم السلوكية والمهار  ، لأنه وفي وجود الأفراد غالبا ما يتم التركيز على           وموضوعه
 مهـارة   تعدجلية ونمذجتها وتحويلها إلى قواعد ومستودعات بيانات        سقية الت وفي هذه الحالة فإن المهارة التوثي     ) يمكن فصله عن الأفراد     

  . عالية أهميةذاتفنية تسييرية و

  عامل في السابق مـع المعرفـة كأصـل ملمـوس وفـق معيـار المـردود الإقتـصادي غـير المـادي                       ت تسيير الموارد المادية  إن   -
، الأمر الـذي     والسمعة أو الشهرة   ،متيازات والا ،س كما هو الحال في البراءات     يقدم قيمة مادية قابلة للقيا    المؤسسة، الذي   الذي تملكه   

 ،كثير من ذلـك   بالمعرفة كأصل غير ملموس أصبح أوسع       مفهوم   المعرفة فإن    تسييرمع  إلا أنه و  . مكن تقدير قيمته محاسبيا   الم يجعل من 
قـوة  وستجابة، القدرة على الاو، التنظيمية والبيئة التنافسيةئة  البيضمنعلاقاتهم  وفهي تضم أيضا الخبرات والقدرات الفكرية للعاملين،        

  . إلخ...المؤسسة، وثقافة التسييريةالخبرة والعلامة التجارية، 

والـسعي  قتصاديات أصبحت تعتمد على المعرفة      الا  معظم    لأن ، المعرفة تسييرتلقي بظلالها على    سإن هذه الخصائص التي تميز المعرفة         
 التي كانت تحقق القيمة المضافة منالعمليات       المؤسساتوإن  . عرفة  على الم   العالمي المبني  قتصاد الاندماج في الا   ع نحن لتحول بشكل سري  ل

 قائمة على   مؤسساتتتحول إلى   ، مما جعلها     أصبحت تحقق القيمة المضافة الأعلى من عمليات وأنشطة المعرفة         للموارد المادية التحويلية  
  . المعرفة

   كموارد غير مادية والمعرفة ستراتيجي بين الكفاءاتلتكامل الا ا-6

 والمعرفة ضمن رؤية استراتيجية تمكن المؤسسة من        ،تهدف المقاربة المرتكزة على الموارد الداخلية إلى دمج مفاهيم الموارد، والكفاءات            
لتي تحتلها المعرفة كمورد من الموارد، أو كعنـصر         العديد من المقاربات تختلف بحسب المكانة ا      كما أن   امتلاك واستدامة الميزة التنافسية،     

وبالرغم من أن مقاربـة     . للكفاءة المحورية، بسبب صعوبة التباين ما بين الموارد، والكفاءات، والمعرفة ضمن حقل التسيير الاستراتيجي             
الموارد الداخلية تعتبر المعرفة من الموارد       ضمن مقاربة    )23(تسيير المعرفة تعد امتداد لمقاربة تسيير الكفاءات فإن مساهمات بعض الباحثين          

  .الداخلية
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باعتبارها مصدرا لإنتاج المعرفة، وأداة لتجديد استراتيجية المؤسسة في ظل بيئة            ز على الموارد الداخلية للمؤسسة    إن تلك المفاهيم تركّ     
فاع نصيب رأس المال غير المحسوس، إضافة إلى تـأثير          تنافسية تتسم بالدور المتنامي للمعرفة، وتزايد الاستخدام العالي للكفاءات، وارت         

فالمعرفة والكفاءات تنـدمجان بـشكل       .)24(التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال وأساليبها المتنوعة في نقل ونشر المعلومات          
  .افسية متميزةأن قدرة إنتاجهما وتجنيدهما تساهم في تحقيق مزايا تن مشترك ضمن موارد المؤسسة الداخلية، بحيث

إن تحليل المقاربات النظرية يبين أهمية البحث المستمر في تحديد مضمون ومجالات مفاهيم كل من الموارد، والكفاءات والمعرفة الـتي                      
تـسيير   و ،تأثرت ضمن طروحات الباحثين السابقة وتباينت بحسب ميولاتهم وأهدافهم العلمية، مما يدعو إلى ضرورة تسيير الكفاءات               

  .عرفة كمورد ومصدر للميزة التنافسيةالم

   الكفــاءات مــا هــي إلا تحــصيل للقــدرة وللمهــارة،أن"  Prahald " و  " Hamel"  ورغــم اعتبــار كــل مــن 
على تداخل كل من الكفاءات والمعرفة بسبب صـعوبة         " koeng"، بخلاف ذلك يؤكد     )25( إلا أنهما لا يدمجان الكفاءات مع المعرفة      

، فالكفاءات ترتبط بالمهارات وبالطريقة التي تستخدم بها المؤسسة جزءا من معارفها، كما تـشير تلـك   )26(ماضبط حدود فاصلة بينه 
وتوظيفها، في مقابل المعرفة الممكن امتلاكها، والتي تعتـبر ذات طـابع    إلى المعرفة الممكن استخدامها) savoirs faire( المهارات

  .)27(استراتيجي

  :)28( الفرديةةحظتين حول مفهوم الكفاءة وحول البعد الخاص والجماعي للمعرفملا"  Grudstein " أثار وقد

ــق  :الملاحظــة الأولى -      (Compétence)والكفــاءة(le savoir faire)  بــين مفهــوم المهــارةضــرورة التفري
 ـ  الأفـراد  قدرة تعنيالكفاءة ف   لمؤسـسة  فتكـون في ا (Savoir-Faire) المهـارة  ، أمـا   (Savoir) ة علـى تجـسيد المعرف

  "  Grudstein "  كمـا أشـار  .أثنـاء إنجازالأعمـال وتنفيـذ المهـام     الكفـاءة تتجـسد    علاوة علـى أن ، قيود محددةضمن
  .الخ...قتصادية، والاالتقنية،للعديد من القيود تخضع التي والمهارات المستعملة والمنتجة من طرف المؤسسة  ةإلى المعرف

 تكـون   التي غالبا ما الفرديةة المعرفعلى(Le Savoir Faire D’entreprise)  ؤسسة مهارات المترتكز: الملاحظة الثانية -
 الأمـر الـذي     والمتخصـصة  )المشتركة( الجماعية الممارسة من    تنتج فكثيرا ما ،  عليهاصعب التعرف   من ال  يةالفرد أي أن المعرفة  ،  خفية

   .لمؤسسةا تستعمل لتعظيم أرباحلا أنها بالرغم من أنها لا تظهر في مخطط المؤسسة إو ا،جماعييكسبها بعدا 

ن المعرفة تعد مصدرا للميزة التنافسية المستدامة، بسبب مساهمتها في تحديد الكفـاءات             أ" Tarondeau"ضمن هذا الإطار يرى       
ة والكفاءات باعتبارها غير    الاستراتيجية، باعتبارها نادرة، وصعبة التقليد، وبالتالي يؤكد على أن الموارد الضمنية تتمثل أساسا في المعرف              

  .)29(قابلة للتحويل

مؤسسة الاقتصادية، ذلك أن المصدر الأساسي لخلق القيمة        بالنسبة لل تمثل ديناميكية المعرفة والكفاءات دعامة أساسية للميزة التنافسية            
كمـا أن نجاعـة   .ا ضمن حسابات المؤسسة  يكمن في التفاعلات البينية التي تنشأ ما بين مختلف الأصول غير المادية رغم صعوبة تقييمه              

 و إنما أيضا على القدرة على تحقيق ما          فقط، )تكنولوجيا الاتصال و الإعلام   (المؤسسة لا ترتكز أساسا على مستوى التجديد والإبداع         
  . من خلال تسيير فعال للمعرفةيسمى بالمؤسسة المتعلمة

  :مستويات تسيير المعرفة -7
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، وبغية تجاوز ذلـك يتطلـب        متعدد الأوجه  لمشك Ermime"" حسب   س المال المعرفي داخل المؤسسة    تسيير رأ ل نظام وضع   يعد  
علـى ثلاثـة    ة، حيث تتم تلك التغييرات       تسيير المعرف  نظام تطبيق   بهدف ، التغييرات التنظيمية الهامة داخل المؤسسة     الأمر القيام ببعض  

  1(مستويات

ومـشاركة   تـثمين وتحديد الأهداف،   ، ب ليل القيمة الإستراتيجية لرأس المال المعرفي     من خلال تح  يتم ذلك    :المستوى الإستراتيجي  -
   الاستراتيجيةالأهدافبغية تحقيق  بالأنشطة الوظيفيةقيام لل ،)المعرفة اللازمة(المورد الضروري 

عمال المعرفة  وجمع   ،المؤسسة تحليل مجموعة المعارف على مستوى    يقوم ب  ة، نظام مرجعي لتسيير المعرف     يتطلب :كتيكياالمستوى الت  -
  : التغيير، الأمر الذي يتطلب معالجة بهدفللحصول على اتفاق جماعي 

  ؛قق الميزة التنافسية للمؤسسةيح جمنت تحديد المجالات التي تحتاج إلى المعرفة اللازمة لتقديم  -
 ؛تحديد الشبكة المعرفية الحاملة للمعلومات الخاصة بذلك المنتج  -
  ؛الخ...البرامجوالمستندات، والتكوين، ، ك للمؤسسة لدىلمعرفةتحديد مصادر ا  -
 ؛لمؤسسة وفي محيطهاا ربطها بمصادر المعلومات المتاحة في معأن تكون المعارف مهيكلة ومنظمة،   -
 استراتيجية؛يجب هيكلة المعارف الضمنية للمؤسسة لأنها تعتبر كقيمة مضافة   -
 يجب تـوفير    ومن ثم  تتمكن من الابتكار والإبداع،   لع نظام تسيير المعلومات في المؤسسة        م ة نظام تسيير المعرف   دمجعلى المؤسسة     -

  . وللشخص المناسب،في الوقت المناسبو ، المناسبةةالمعلوم

 ـ    تم إعدادها ي خطوات   اتباع الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة يجب        بغية :المستوى العملي - ، كتيكياعلى المـستوى الت
  .عاليعلى مستوى  أن تكون التي يجب اتالمعلوم نسيق بين تكنولوجياضمان التو

  :خصائص الوظائف في المؤسسة المسيرة معرفيا -8

سلوك الواتخاذ القرارت المؤثرة على     الكفاءات على التخطيط، والابتكار؛،     تعكس خصائص وظائف المعرفة قدرة        
اءات في وظائف المعرفـة، ذلـك أن نجاحهـا في أداء            التنافسي للمؤسسة، بحيث يمكن التفريق بين خصائص الكف       

الوظائف المعرفية يعتمد على قدرتهم على التأثير المتبادل والتعاون الفعال والمستمر بينها، وعلى قدرة التكيف مـع                 
فـرق العمـل، حلقـات      (غيرهم في التنظيم من خلال المعرفة والخبرة والسلوك الذي يضمن التهديـد والـتراع             

  :)1(، ومن أهم الخصائص السلوكية للكفاءات في المؤسسة المسيرة بالمعرفة مايلي)الخ...الجودة

 حيازة عمال المعرفة لسلطات كاملة تحقق التوازن في أداء الأعمال؛ -
 ارتباط إنتاجية الكفاءات في وظائف المعرفة على التفاعلات المركبة للذكاء والابتكار، والمؤثرات البيئية؛ -
ملة في  الوظائف المعرفية أكثر قدرة على التجديد، والابتكـار بحكـم خبرتهـا في حـل                  تعتبر الكفاءات العا   -

 المشكلات ومهارات اتخاذ القرار؛
                                                           

  .331، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، إدارة وظائف الأفراد وتنمية الموارد البشرية  فريد النجار،  1
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تمتع الكفاءات في الوظائف المعرفية بدوافع ذاتية ورغبة متميزة في الانجاز الذاتي، مما يساعد على ضرورة توفير                  -
 ة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة؛مناخ جماعي يولي أهمية للقيم الجماعية والمعرف

يجب أن يتوفر للكفاءات في وظائف المعرفة حرية اختيار أساليب العمل، فالمناخ التنظيمي المعقـد لا يناسـب                   -
 . الوظائف المعرفية في المؤسسات

   :  بالمؤسسة الاقتصاديةتسيير المعرفة اهمية وصعوبات -9

 عنها من ناحيـة،    استيعابا واستخداما للمعرفة نتيجة سرعة التغيرات وتعاظم الفرص الناشئة        أصبحت المؤسسات الاقتصادية أشد       لقد  
 والمعرفة بغية   ،أكثر اعتمادا على المعلومات    المؤسسات العملاء من ناحية أخرى، كما أصبحت تلك      تعدد احتياجات    و ،تزايد المنافسة و

  .كفاءة وسرعة إلى العملاء مقارنة بالمنافسينب  للوصولةتستخدمالم والأساليب ا، وخدماتها منتوجاتهتجديد

 ،الإنتاجيـة والتسويقية،   الات ضمن عمليات البحوث والدراسات في المج      الاقتصادية تزايدت استخدامات المعرفة في المؤسسات         كما
 وأعمال التخطيط   ،النظم والتقنيات  وتطوير والخدمـات،  في تصميم المنتجـات  إليها  ، كما أصبحت الحاجة واضحة      الموراد البشرية و

  . واتخاذ القرارات ومتابعة الأداء وتقييم النتائج،الإستراتيجي

  :ة الاقتصادية في جوانب رئيسية أهمهاضمن هذا السياق تتجلى أهمية تسيير المعرفة بالمؤسس

  للتكيف معها؛الاستعداد و ا مبكر التنافسية مع المتغيراتملبناء وتنمية قدرة المؤسسة على التعا -

 اسـتغلال رصيد معـرفي يـستخدم في       بسبب إحتياجها ل   تفعيل قوتها التنافسية     ة المحورية للمؤسسة إمكاني   الكفاءات ةمنظومفر  تو -
   تلبي رغبات العملاء؛ سلع وخدمات متميزة عالية الجودةوفي تقديم  نتاجيةالإطاقات ال

 يساهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الإنتاجية         بما المؤسسة علىكافة المستويات   ب الفنيةالأفراد  قات الفكرية وقدرات    اإطلاق الط  -
  ؛توفير الحلول الأفضل للمشكلاتو

راتها، والفرص المتاحة لديها من خلال الاستغلال المكثف لنتائج المعرفة ومنتجاته            فرص تطور المؤسسة بمعدلات متناسبة مع قد       ئيهي -
 الثقافية المتجددة إلى جانب الخبرة المتراكمة للأفراد؛

يحقق التكامل بين قدرات الموارد البشرية المبدعة من ذوي المعرفة ومتطلبات تقنيات الاتصالات والمعلومات حتى تصبح للمؤسـسة                   -
صـياغة وتنفيـذ    للاسـتخدام الفعـال في       إتاحتها و ومعالجتها بالتحليل والتحديث  ،   رصد المعرفة من مختلف المصادر     القدرة على 

 الاستراتيجيات وتشغيل الأنظمة والوظائف والعمليات؛
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 ؛ والثقافات وتوظيفها، والخبرات، المفاهيم، وتحديث الفكريإطارها تغيير على إدارة المؤسسةيساعد  -

 التنافسي المناسب للمؤسسة حسب مواردها الاستراتيجية؛ نماذج التميز  لاختباراللازمةيوفر المعرفة   -

  ؛دفعهم لتنميتهاو إطلاق معرفتهم الكامنة بما يؤدي الىلعاملين ذوي المعرفة لفز المحيجابي الإيوفر المناخ  -

  والحوافز؛تقديم المزاياصلاحيات وال وتحديد ائفالوظلتقسيم أساس كالمستوى المعرفي اعتماد  -

   خاصة التنافسية منها؛ تعرضها للأزماتوتقليل خسائرها أثناءيساعد المؤسسة في استعادها توازنها  -

 وهذا ما أدركته العديد من المؤسسات من خلال الدراسات والمساهمات النظريـة             يجب استغلاله وتسيره بفاعلية،   تعتبر المعرفة موردا      
للمؤسسات التي طورت منذ مدة أساليب تسيير المعرفة مـن            أصبحت موردا استراتيجيا    كما ة،والتطبيقية حول موضوع تسيير المعرف    
لتي تأخذ على عاتقهـا  اأو مخابر البحث والتطوير ) des methoudes réseaux  les (خلال تحديد التكوين، مكاتب المناهج

  . المعرفةنتاجإتطوير و

واجهه جملة من الصعوبات خاصة على مستوى إدخال مشاريع، ونشر أساليب جديـدة              ت تزالما  إن تسيير المعرفة    فبالنظر إلى حداثته    
نه يمكننا ذكر جملـة صـعوبات       إ من الاستثمار في هذا المجال، وعموما ف       ةكذا على مستوى الأهداف المرجو    وفي ظل اقتصاد المعرفة،     

  :)2(مرتبطة بتسيير المعرفة منها

 ؛ التجربة مما يجعل النتائج المحققة دون مستوى الطموحاتكون تسيير المعرفة نظاما لا زال في مرحلة -

  ؛هاا المشاريع وجدوةطبيعة المشاكل المرتبطة بتقييم مردودي -

 الإجراءات الخاصة بتسيير المعرفـة، أو قـد         م فائدة من استخدا   نقد لا يرو   نقص وانعدام الدافع لدى المستعملين، على اعتبار أنهم        -
 ؛جاتهم التنافسيةيشعرون بعدم ملاءمتها لاحتيا

 ؛ لتعارضها مع ثقافتهم التنظيميةوأنقص التزام المسيرين بسسب الإجراءات التي لا زالت قيد التجربة،  -

   الخاصة وإعادة توظيفها ةالذي يستدعي ضرورة إفراغها من المعطيات الظرفير الطابع الظرفي للمعلومة الام -

 ؛على أساس الظروف المراد استغلالها فيها -

روتين المصاحب لرسملة المعلومة، بحيث أنها قد تستعمل دون أية روح نقديـة أو تجديديـة، فالمبالغـة في الرسملـة كمـا                       خطر ال  -
 ؛يمكن أن تخنق فرص الإبداع والتغيير"  Balley"ليقو

مكانيـة   إصعب مـن    ت ر ما تكون نتيجة لتظافر جهود جملة عناص       ا كثير ذإصل الملكية الفكرية للمعرفة،     أالصعوبة القانونية لتحديد     -
 .اقتسامه

                                                           
   12/14 العلوم التطبيقية، ة العلمي الأول لكلية الاقتصاد و العلوم الإدارية، جامعر، المؤتم المعرفة و تكنولوجيا المعلوماتد اقتصايش،سعد زناد درو 2
  .2، ص2003أيار    
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 حيث أن التجديد والجودة تقع في مركز        ،افسيةتن مواجهة البيئة ال   إن ذلك يشكل مرحلة جديدة في التحول الضروري للمؤسسة في           
افسية وتعكس الوعي بأن المعرفة والكفاءات التي يطول الحصول عليها أو يصعب تحصيلها هي عامل تميز أساسي ومتغير رئيـسي                    تنال
  .من استراتيجية المؤسسةض

  خاتمة

أن البيئة التنافسية الجديدة سريعة التغير والمتسمة بعولمة الأسواق، وشدة المنافسة وتغير أذواق الزبـائن،    نخلص في نهاية هذه المداخلة الى       
 طريق الابتكار، والتطـوير     وتعدد حاجاتهم، مازالت تدفع بالمؤسسات إلى تحسين أدائها وبالتالي تحسين إنتاجياتها وجودة منتجها عن             

أن القيمة الحقيقة للمؤسسة تكمن في رأسمالها الفكري وقدرة توظيفها           ، و  للوظائف، والعمليات من خلال توظيف رأس مالها الفكري       
كمـورد  فة  عرالم مفهوم   إن تحديد  للمعرفة الكامنة فيه، وتحويلها إلى تطبيقات تحقق الأداء العالي، وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية            

 ـ يتمثـل في   تسيير المعرفـة  ذلك ان   .  بسهولة اتخزينه و ،ااستعمالهو ،مكانية تسييرها اعلى  يؤكد   استراتيجي  ة مجموع
المؤسسة، استعمال المعرفة في    ، و نشرو ،تخزينو ،تنظيمو ،عوجم ،تهدف إلى خلق  التي  التكنولوجية  الأساليب التنظيمية و  

ة في المعلومات والخبرات الكامنة لدى       المتمثل تثمين معارفها  الي على المؤسسة  تبالو هولة الوصول إليها عند الحاجة،    سو
 باعتبارهـا مـصدرا     نشاء المعرفة الجديدة  إ بداع والابتكار، كما يهدف إلى    بغية تنمية الا   كفاءاتها ومواردها البشرية  

  .للميزة التنافسية

طرق التفكير المنظومي كأساس في     اد البحث العلمي و   بجملة خصائص أهمها اعتم   تتميز    المؤسسة المسيرة معرفيا     و أن 
 الخارجيـة عرفي من المصادر الداخلية و    تنمية التراكم الم  حرص المؤسسة على    ، مع    واتخاذ القرارات  ،والتخطيط ،التفكير

تاح منها في   للم عي والذكي االاستخدام الو  المعرفة، بالاضافة إلى     بدل التراكم المالي والمادي، والاتصال الايجابي بمصادر      
 ضمنالغالبة  ة  تحتل الكفاءات ذات المعرفة النسب    كما  .م، وتقويم الأداء  المهاميم الأنشطة، وتنفيذ    تصو،  تحديد الأهداف 

 .الإبـداع  و الابتكـار  القدرة على والتقنيات،  و الخبرة،و ،بسبب تمتعها بمستويات عالية من العلم      وظائف المؤسسة، 
 التنافـسية    مع المـتغيرات   سسة الاقتصادية في بناء وتنمية قدرة المؤسسة على التعامل         المعرفة بالمؤ  همية تسيير تتجلى أ و

 بالمؤسسة على كافـة المـستويات،       الفنيةالأفراد  قدرات  اقات الفكرية و  إطلاق الط  ف معها، للتكيّالاستعداد  و امبكر
يوفر نيات الاتصالات والمعلومات، و   قمتطلبات ت لبشرية المبدعة من ذوي المعرفة و     يحقق التكامل بين قدرات الموارد ا     و

  .ودفعهم لتنميتها إطلاق معرفتهم الكامنة بما يؤدي إلىلعاملين ذوي المعرفة المحفز ليجابي لاالمناخ ا

 الهوامش

                                                           
، 06التنافسية المستدامة للمؤسسة الاقتصادية،مجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، العدد سملالي يحضيه، التسيير الاستراتيجي لراس المال الفكري والميزة  1

  ،2004جوان
 ـ     أثر رأس المال الفكري في أداء المنظمة      سعد الغتري،      2 ، .28/2001، العـدد  د بغـدا  ة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، جامع

 .بتصرف.161ص
  .بتصرف. 161، ص السابق عالمرج   3
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